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الفـن تحديـدا، العلـم و نظمـة التفكـير المركزيـة لخطـاب النقـد في سـؤاله مـع هذه المساءلة الحوارية إلى محـاورة أ تتغيّا      
مسـاءلة أتـت في ؛ وحضـوراً ضـيافةً  ،ااعترافـًو  إنصـا  ،حقيقـةً و  اريخـً ،ممارسـةً و  اتنظـيرً  ،دلالةً و  امفهومً  ،امصطلحً و  بنيةً 

ـــة معرفيـــة، صـــوب حـــدود الكـــائن والممكـــن والحقيقـــة، ســـعت في مجملهـــا ت نقدي لمحـــاورة أصـــول هـــذا  شـــكل حفـــر
ت تكوينـه بمعـاول سـؤال وتفكيـك جنيالوجيـة مختلفـة، اسـتندت  ـا ت تشـكيله و الخطاب مـن خـلال الحفـر في بـدا

 محمد الـدغمومي، اسـتجوب في خضـمها التخطيـب  في حوارها على مواضعات نقدية إشـكالية قـدمها الناقـد المغـربي 
  .السالف النقدي

   .  محمد الدغمومي_تنظير  _فن _ علم _نقد  _سؤال : الكلمات المفتاح     
Abstract :    
    This dialogue questioning changes to a dialogue with the central thinking 
systems of the discourse of criticism in regard to science and art specifically, 
structure and term, concept and significance, theory and practice, history and truth, 
listening and recognition, hospitality and presence. 
    An interrogation that came in the form of critical epistemological excavations, 
towards the limits of the object, the possible, and the truth. It sought, in its entirety, 
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to discuss the origins of this discourse by digging into the beginnings of its 
formation and the end of its formation with different genealogical question picks 
and dismantling, based in its dialogue on problematic critical arguments presented 
by the Moroccan critic Muhammad Al-Daghmoumi, who interrogated in the midst 
the aforementioned critical sermon. 
 Key words: Question  ,Criticism ,Science ,Art ,Theorizing , Muhammad Al-
Daghmoumi.    

 
   :تمهيد   

أة النقد في ظلال الفـن، قـد يكـون ذلـك صـحيحا نظـرا المقولات التي ربطت نشتلك النصوص و كثيرة هي 
وقابليتــه الحواريــة الــتي يحتضــن بموجبهــا أصــناف  ،اءلته الدائمــة لمقــولات الفــن نفســهلطبيعــة النقــد ذاتــه ومســ

ن النقــد هــو في المحصــلة شــكل مــن أشــكال الفــن ومحــض  ،المعرفــة المختلفــةالإبــداع و  ولكــن أن يــتم الجــزم 
تتطلـب لمثـل هكـذا تخطيـب لأن عمليـة التكيـف والمواءمـة  ،والحـوار الاخـتلافزه مرادف له فذلك طرح يعو 

 محــاورة الفكــرمــن حيــث هــو ســؤال محــوري يتــوخى  ،وارعــبر وســيط الحــ ا لمــا ســبقتــيح فهمًــ يُ  تنظــيرً مــدخلاً 
 عــن اطلقًــســلطة الــذات الناقــدة والــتي لم تتوقــف مُ علــى مواقــف إيديولوجيــة محــددة و  اءً النقــد في النهايــة بنــو 

، شرعية وجوده بوصفه أنطولوجيا جديدةو  دلالة النقدب يعُنىية المؤسسة على التشكيك في ما الدعوة النقد
 يكتنفهـا الغمـوض حـول كينونـة حضـورها، ،ومضـمرة معلنـة، ميتافيزيقا جدليـةفي الآن نفسه، بما هي  قديمة

يتــه مــن خــلال فرضــيات وطــروح حــول النقــد ومرجعة ترجمــة مجمــوع أســئلتها المتكــررة بحيــث أن تلــك الــدعو 
ا صيغ محورية جسد ، علـم أم انطبـاع، ذوق، فـنهـل النقـد  :كـان أهمهـا  نقدية متباينـة ومتناقضـة ت معطيا

وبــدون غمــوض فــإن تلــك ! ؟دون هــذا أم أنــه شــيء آخــر !؟إســتيطيقا ،هرمينوطيقــا، صــرامة أم قــراءة، وعــي
ـا ،حمال أوجه ربةبلا موا النقد قد أضحىأن الصيغ في مجموعها تحيل على  ايـة المطـاف  كو ارتبطـت في 

لأساس سؤال المرجعيات من حيث هي الفكرة الأولى والمعرفة العميقة والبـؤرة  ت والذي هو  بسؤال البدا
   . الأساسيالمبدئي و   عد التنظيري لسؤال الماهيةالبُ  عليه ذي انبنىال يميورية والأصل الإبستالمح

   تميات التاريخية  النقد في ضيافة الح: أولا
ن واقع الحال     ن النقـد الأدبي يمـر في مرحلـة -للوهلـة الأولى-يـوحي«إن المتأمل للمعطى السالف يجد 

إذا كـان الأدب قـد «، فمـثلا 1»... مخاض يتعرض فيها لولادات متكررة بعضها عسير وبعضها هـين يسـير
نمــوه وتطــوره بمــا يجــد مــن أشــكال أدبيــة تخــالف  ولــد مكــتملا فــإن النقــد ظــل يحبــو ويتطــور بــبطء متــأثرا في

وقد يمتد الأثر للنقد  ،2»أو المتلقي وبما يظهر من عوامل تترك أثرا قو أو ضعيفا في ذوق القارئ  المألوف،



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 3: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  405 - 386: ص 

 

388 
  University of Tamanghasset Algeria                                                       الجزائر  -منغست جامعة

ر وعوامــل معرفيــة مختلفـــة،  نفســه ولا أدل علــى هـــذا الأثــر مــا كـــان قــد وجــد في بيئـــة الثقافــة العربيــة مـــن آ
ريخــه النقــدي الطويــلير في بلــورة ســاهمت بشــكل كبــ حــد  وتتمثــل لــه،لتشــمل مبــادئ الفــن  ،دلالتــه عــبر 

منهـا  ،لبيان عـدة معـاني»النقد«استخدمت اللغة العربية مصطلح«ما حين لا سيما ،المطلق المحاكاة والتقليد
  :المادي ومنها المعنوي على النحو التالي

  ...الرديءتمييز الجيد من  :النقد-١
  ...والانتقاصلعيب ا :النقد-٢
  )...الدين المؤخر(خلاف النسيئة  :النقد-٣
قشته في الأمر ،قدت فلا :من النقد-٤   .إذ 
إذ كـان     : ونقـد الطـائر الحـب منقـاره، :ي ينقـره والمنقـادأ ينقده بمنقاره، :نقد الطائر الفخ: من النقد-٥

  .ومنه نقد الدراهميلقطه واحدا واحدا 
  .3»...لعيببمعنى ا :النقد -٦
  :يلي فيما» النقد«التي تناولت مفهوم  الاصطلاحيةيمكن حصر أهم التعريفات «إضافة لذلك   
لنسبة إلى سواهالنقد هو التقدير الصحيح لأي أثر فني وبيان قيمته -   .في ذاته ودرجته 
  ...النقد هو فن دراسة الأشياء وتفسيرها وتحليلها وموازنتها-
  .تقديرا صحيحا وبيان قيمته ودرجته الفنيةالنقد هو تقدير النص -
ر الأدبية والحكم عليها وبيان قيمتها العامة-   .النقد هو تحليل الآ
ر الفنية-   ...النقد هو مجموعة الأساليب المتبعة لفحص الآ
كـــل هـــذه ،  4»... النقـــد هـــو دراســـة العمـــل الفـــني وتقويمـــه مـــن جميـــع جوانبـــه ومـــا يحـــيط بـــه مـــن مـــؤثرات-

أو       تجــــاوز المقــــولات الشــــائعة في الدراســــات أو تفســــيرها «النقــــد ت وغيرهــــا أراد مــــن خلالهــــا التعريفــــا
لفــنشــرط الــتي ربطـت  ،6»الثوابـت الموروثــة«أمــلا في الخــروج والـتملص مــن بقــا 5»... صـيلها  ،وجــوده 

ختياره وعي مقصود يذهب إليه «تعكس تيمات  ،7»حالة مغايرة تماما« أي النقد فهو يرى نفسه، الناقد 
اثلــة الم ،الذوقيــةو  الانطباعيــةمقننــة، تــزيح نــص تلــك الميــولات والتصــورات و  ،رصــينة8 »الــواعي وبلغــة علميــة

يـترجم النقـد علـى أنـه  ،رسخت مفهوما ظل ردحـا مـن الـزمنوالتي  ،الأصولية مرجعيات بنيته المعرفيةداخل 
أن تنشـأ مسـتقلة عمـا  ن المحـال علـى الأفكـارظـاهرة مناقضـة قـد تـدل علـى أنـه لـيس مـ« بوجـودويفيد  ،فن

 ،محتواهــا الإبــداعي في شــقه النقــدي تلــك النشــأة قــد يحتضــنها الفــن لــيعكس ،9»الانطباعــاتيقابلهــا مــن 
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اتم ،قوالب نقدية جاهزةضمن  ن ،ثلت فعل الفن لذا النقد الأدبي هو في حـد «في الوقت الذي نجد فيه 
 ،لــم وعقلانياتــه القديمــة والمتــأخرةيــترجم علميــة الع ،10»بيقــي للفلســفةذاتــه ممارســة فلســفية وهــو امتــداد تط

والعلـم  الفـن فـن «لأن  ،السـابقة الانطباعـاتوأبعادها المنطقية والـتي قـد تكـون في تعـارض كامـل مـع جملـة 
وما نراه يثبت خلاف ما زعمه أولئك الذين ينظرون إلى السطح دونما المحاولة إلى الدخول لمحيط  شيء آخر

ويـل «وعلى هذا الأساس 11»كنوزها  إخراجلمسألة والغوص في أعماقها و ا يصبح من الممكن نتيجة لذلك 
عقلانية،  ما قد يجعل من النقد بوصفه ظاهرة إيديولوجية 12»الظاهرة الواحدة بطرق مختلفة كل الاختلاف

بل التسـليم المعـرفي يق ،والعكس هنا صحيح 13» أقرب إلى العلم منه إلى الفن «تكون ، علميةذات صيغة 
حيــة متصــل فهــو  متصــل اتصــالا كبــيرا بجملــة علــوم وفنــون،«النقــد الأدبي كنســق معــرفيبمــا أن  ،إزاءه مــن 

نيــة 14»أو الإنشــاء لإبــداع أو الخلــق حيــة  ســاليب ، مماثلــةتكــاد تكــون ومــن   ذوقيــةو  انطباعيــةمتصــل 
مـع الفـن علاقـة مباشـرة  قـد يمنحـه ،المزعـوم الاتصالوعليه فإن ذلك  تندرج ضمن إطار الفن نفسه ،أخرى

تـــترجم  ليؤســـس لـــه دلالات محوريـــة ،مشـــروط يفرضـــه الفـــن عليـــه ،موســـومة بـــوعي وبتصـــور اعتبـــاطي اتـــه،ذ
وإذا كـان علمـا 15»فنا وجـب أن يخضـع لكـل قـوانين الفـن «وإذا كان حقا كذلك  وظيفته الفنية لا العلمية

لقــوانين العلــم وأحكامــه وشــروطه وقواعــده  ،نظــيرا وممارســةالتعريــف والخضــوع ت فهــو مطالــب بــنفس عمليــة
   .واحترام حدوده

ريخيً الناظر في لعل و    ت  لأخصمثل هذه الخطا نه قـد ،ا   بـرزت البـذرة الأولى للفكـر النقـدي«سيرى 
ن القديمة قلا فلـم يكـن حقـلا مسـت ،فقد نشـأ النقـد ملازمـا لأقرانـه مـن فنـون الأدب ،الفني في حضارة اليو

 ،يـة الـتي تتـداخل مـع العلـوم الأخـرىبل كان يشكل جزءا لا يتجزأ مـن هـذه الفنـون ومـن العلـوم الفن ،بذاته
، بحيـث أن ذلـك التـداخل كـان 16»الخ...فتداخل النقد مع الفلسفة والتاريخ وعلـم الجمـال وعلـم الأخـلاق

ن التدريجي الذي انصهرت فيه ذاته حد  تغيرت  ،منذ ذلك الحين إلى اليوم، يالنهائ الانمحاءله بمثابة الذو
ــا وتفاوتــت لفلســفية تبعــا لمتغــيرات عديــدة ومتفاوتــة فضــلا علــى متغــير المواقــف ا«الأحكــام النقديــة ومعطيا

دة علــى متغــير الــوعي  ،المتغــيرات التاريخيــة والتكوينيــة وقبــل ذلــك17»النقديــة والتنظيريــةالنفســية و و  المتباينــة ز
أكثــر «خصوصـا وأن  ،وقـراءةً  ا وكتابـةً ا ونقــدً إبـداعً و  وعلمًـا ابوسمـه فنـً ، حـد ذاتــهفي ،الفكـريو  والنتـاج الفـني

تت تعالج ضمن الإطار الزمني لتاريخ الفن ريخ الميتافيزيقا وصولا ل18»الدراسات  تـاريخ العلـوم في حركـة و
لتقـــدم  ،زمنيـــة آنيـــة ســـب الحاجـــة بح ،خـــرلآمـــن حـــين  والرجـــوع والعـــودة،تراثيـــة في الآن نفســـه، موســـومة 

بــــين الســــابق  ،عرفيــــةمقطيعــــة  علــــى الــــلا بنــــاءً  ،ا وتريــــدها طبيعــــة المعرفــــة النقديــــةالــــتي تقتضــــيه الأنطولوجيــــة
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علــى قاعـــدة أو  ايرتكــز وعيـًـ«فهــو بــذلك يكــون  لحكـــم،لفــن ا افمــثلا حينمــا نعتــبر النقــد مرادفــ ،واللاحــق
تنقض أو -رعصرا بعد عص-ولى وصارتتكونت منذ العصور الأ ،الأساسية للنقدفالمفاهيم  ،مفهوم نقدي

نفسـها بنفسـها مـن أجـل  التفكيـك،و  المسـاءلةو وكأن تلك المفـاهيم تمـارس فعـل النقـد  ،19»تتمم أو تستعاد
ا وغيرها في الآن ذاته    .ذا

  النقد في ضيافة المقدمات الفلسفية، الفنية والعلمية   : نيا
نمن هنا     نظـر « كـان قـد  دلالته الإيحائيـة وآلياتـه النقديـةسؤال  من حيث اريخيً  النقدخطاب  يتضح 

عتباره علما ونظ عتباره فناإليه البعض  مثل هذا النشاط في ازدواجية النظر إليه مرة -ر إليه البعض الآخر 
الظاهرة إلى دائرة الفن ومتى تنتمـي إلى  نتميمتى ت رة مجموعة من التساؤلات،لكفيل  -كعلم ومرة كفن

،ومـا 20»العلم؟كيف يمكـن أن يحـدث التـداخل بـين العلمين؟مـا الـذي يمكـن أن يقدمـه الفـن للتـاريخ؟دائرة 
 هـذا، عـلاوة علـى 22»كيف يظهـر الفـن؟«و21»ما الفن؟«وقبل ذلك ؟الذي يمكن أن يقدمه التاريخ للفن

لإنتـاج الفـنييقوم النقد الفني على بناء جسر يُ  « رت فهـذا مـثلا ،23»بين صلة الفلسفة الجمالية   رولان 
ــا  «:الموضــع الســابق فيقــولحيثيــات الفيلســوف الفرنســي يســاءل  فــأي شــيء يمنــع الــذوق الكــلام عنــه؟ إ

نـه غـث لغتـه المقننـة وهـذا هـو الشـيء ب: الأشياء، غير أن الشيء إذا ارتد فصار خطا عقلانيا، فسيشـاع 
فالصفحات النادرة للنقد القـديم : فعوإننا لننتهي بذلك إلى تبديل عجيب غير ذي ن. عن النقد الذي يخز

ـا تعـالج تقوم على التجريد تماما، بي نما أعمال النقد الجديد فهي على العكس من ذلك قليلـة التجريـد، لأ
يحـوم في  لـنص إشـكالي نوعيةإحالة ليست إلا  والتعقيبات هذه التساؤلاتبحيث أن ، 24»الجوهر والأشياء

ريخـه علـى نحـو مسـبوق ،ه دلالات ومتـون متنوعـةن للفـن نفسـيحيل بدوره علـى أ الأفق، في  تؤكـد ،قـدمها 
العلـــــم والفـــــن فرعـــــان مـــــن فـــــروع النشــــاط الـــــذهني للإنســـــان فهمـــــا متنـــــاظران كمـــــا همـــــا «  النهايــــة علـــــى أن

ـا  ولســمة المعرفــة لنســبة للـذات مــا،منه لاً ،كُ تنظـيرو مــن حيـث نــص تشــريع  ،25»مختلفـان الــتي تحتضــن ذا
لا يقــل أهميــة عــن العلــم أو عــن  ،الفــن مــن حيــث هــو ظــاهرة إنســانية«ن علــى أ نبــئيُ كــل ذلــك  ،آفاقهمــا

ت بـين نشــاط  والاجتمــاعيالأخـلاق في تحقيـق التكامــل النفسـي  للإنسـان وإنــه لمـن العبــث أن تعقـد المــواز
 ،26»الإنســان في ميــدان العلــم ونشــاطه في ميــدان الفــن بغيــة تفضــيل أحــد جــانبي هــذا النشــاط علــى الآخــر

دور حيـوي « لـهكـان   ،أي الفـن ،فإنه على صـعيد النقـد خدمة الذات، هذا هو دوره على صعيدكان   فإذا
علـى صـعيد  نفسـهابـار أن القـراءة علـى اعت ،النقديـة المختلفـة 27»القـراءة)أسـاليب(في تشكيل بروتوكـولات 

ً يً إبــداع فنًــاعتــبر تُ  هرمينــوطيقي، ــا تابــةكللســمة افي شــكل امتــداد  ا،نيًــ قرائيًــا ا نقــد  افنيًــ اإبــداعً  بوسمهــا ذا
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ليس النقد هو العلم، فهذا يعالج المعاني وذاك ينتجها غير أن النقد  «     طالما أنه على صعيد مغاير ،اأوليً 
رت مثلا على نحو ما يقدمه 28»يحتل مكا وسطا بين العلم والقراءة في نسخته القرائية  مرة أخرى رولان 

ريخ تلك ، تماما مثل المحايثة  ،تلـك الأزمنـة العجـاف في مجملهـا ،النقـد العـربي في أزمنتـه التراثيـةالتي قدمها 
ت المؤديـة «علـى  لاسـتناد في أواسطها ةالانطباعيو  يةحينما احتكم للذوق والأحكام الذات جـودة الإمكـا

ا الصفا«والتي  29»إلى تحسين الإدراك ثم وضوح الرأي ودقة التمييز وحيوية الفكر الضرورية لإعمال ت ذا
ا المالذوق الحقيقي ن وعليـه فـإ ،آنـذاك الفنيـة القرائيـة ة النقديـةفي تكـوين الملكـ30 »لازمة الثابتة لهـات،كما أ

إلى أن أصبح  ،ينعَ مُ  نقديو  ساهمت في بلورة دلالة النقد على نحو معرفي للفن محددات وموجهات وآليات
ة مفتاح يقود إلى التفسير الأنطولوجي للفن ويهدم مزاعم النزعـة يعد بمثاب«عماده اللعب والذي  ثرً  اذوقً 

إن  ،المبـدع أو لى فهـم الفـن مـن خـلال وعـي المشـاهدالتجريدية التي تميل إلى ربطـه بنشـاط الـذات وتسـعى إ
ــــن كاللعبـــــة يتمتـــــع بـــــنمط وجــــــود ســـــاما خـــــذها في لعبـــــة ويجلبهــــــا إلى  ،لفـ ـــــذات و ــــى ال ــــه علــ يفـــــرض نفسـ

 ،يــةيفظآلياتــه الو و التكوينيــة  رجعيتــه، إضــافة لممقاصــدهو  بحســب تنــوع دلالتــه ،ختلــفالمو  ،المؤتلــف31»عالمــه
إدراك حســي «: والعمليــة بمعــنى ، النظريــةعلــى صــعيد منطلقاتــه الفلســفية أي الفــن، بحيــث يمكــن أن نجــده

حيـاة  ،جـورج سـانتيا :جمـال ولـذة ،كروتشـه :حـدس وتعبـير )Bergson(هنري برغسـون       :خالص
لغــة ) Malraux(أندريــه مــالرو :حريــة وإبــداع) Allen(  ألان :عمــل وصــنعة جــون ديــوي،    :وخــبرة

إمـــا تخيـــل ولا ) camus(ألبـــير كـــامي  :تقبـــل وتمـــرد) Merloponetti(مـــوريس ميرلوبـــونتي : وأســـلوب
ــــة ـــزام وحريــ ـــــعر )sartre(ســــــارتر :واقعيــــــة وإمــــــا التـــ ـــــز ) Hiddeger(هيــــــدغر  :حقيقــــــة وشـ ـــــكل ورمـ شـ

)cassirer (ســـــوزان لانجـــــز  :عـــــنىرمـــــز وم)langer (هربـــــرت ريـــــد  :شـــــكل ومعرفـــــة        )Rade (
فـــإن كــل رأي مـــن الآراء الســـابقة يمثــل محاولـــة لـــدرس علمــي لطبيعـــة الفـــن مــن جهـــة وللنشـــاط «وعليــه 32»

ــــاه  ،الجمـــــالي مـــــن جهـــــة أخـــــرى ــــاص بصـــــاحبه تجـ ــــي الخـ ــــن الـــــرأي العلمـ ــــه يعـــــبر ضـــــمنا عـ اللحظـــــة «أي أنـ
ا تي يسعى النقد ، تلك اللحظة ال33»»الجمالية ً  اذوقً ، احوارً و  مقاربةً لاحتضا  وضيافةً، كينونةً  وفنًا، إنصا
ــا
ً
بمــا هــو ســؤال  واســتقلاله بصــفا ســيادية، ذاتــهســؤال شــرعية  اأمــلا في أن يؤكــد بنــاء علــى مواضــعا ،وعالم

فعال الفن والعلم المختلفة ،وجودالبحث عن ال أصعب من أن  لاشيء «بحيث  ،وسط عوالم غيره المؤدلجة 
في سبيل فهم  34»ننظر إلى الحقائق كلها في وقت واحد، فكم يكون الاختيار سهلا لو تعامينا عن بعضها

في أحـــد  عيـــاد محمد الناقـــد المصـــري شــكريفي هـــذا الصــدد مـــثلا يؤكــده علــى نحـــو مـــا  وتمثـــل أصـــولها، غيرهــا
  .   طروحاته النقدية
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   النقدية رؤية محمد الدغموميضيافة  فيالنقد  :لثا
 1-  ً     :امؤدلجً  تصورً  النقد بوصفه خطا

فلســفيًا، نظــرً منطلقــات النقــد شــذرات مــن  أساســا بمــا هــي ،المعطيــات النقديــة الســالفة جملــة ثــرعلــى إ  
 ،محمد الـدغمومي            يـة الناقـد المغـربي جـاءت حوار ، لعلـم والفـن تحديـدا ةالمرتبطـ في نسـخته وعمليًا

أثنـاء نزولـه لسؤال النقد الضيافة النوعية ذلك حينما افتتح حوار حديثه عن هذه  ،سبق طير ماطامحة في 
الخصوصــــيات جملــــة  مــــع ،وتحــــاملاً  تفاهمــًــا، تمــــثلاً و  مًـــابصـــفة الكــــائن المختلــــف، الــــذي ينشــــد التواصــــل، فه

ت الســـابقةلختشـــكيل اهويـــة و الـــتي ميـــزت  والمقومـــات الذاتيـــة التكوينيـــة في  التموضـــع مـــن أجـــل ، غايـــةطـــا
ً  شاركةً،مُ ، ساءلةً مُ  ،أواسطها  ،على مسامعنا أو في ما نقرأيتردد «لإشارة إلى أنه دائما ما كان ، استجوا

بـل وتصـنف النقـد الأدبي  » فـن«أو تصفه بكلمـة » الفن«عبارات ومصطلحات وتصورات تقرن النقد ب
لمشخصـة للوضـع الإشـكالي خصوصـا إذا ذا مظهـرا مـن أهـم المظـاهر اهـضمن أنـواع الأدب نفسـه ولعـل في 

 أن ويضـــيف تـــداولا إلى35»»العلـــم«وضـــعناه مقابـــل التصـــورات المعارضـــة الـــتي تصـــر علـــى إلحـــاق النقـــد ب
وبعضــها الآخــر يتســبب فيــه » الفــن«بعضــها يرجــع أساســا إلى مصــطلح  ،أســباب الإشــكالية هنــا متعــدد«

ممارسـة النقـد وتريـد أن يكـون اختيـارات  ولكن أقوى الأسباب هي التي تنـتج عـن» العلم«مدلول مصطلح 
،بحيـث 36»اختيارات فنية تسـمي نفسـها نقـدا علميـا أو علـم الأدب أو نقـدا فنيـا أو فـن النقـد أو   علمية 

اية المطاف إلى الإجابـة عـن محتـوى سـؤالها الأول و  ،أن تلك الممارسة لأسـاس نـص دف في  الـذي هـو 
وصــيغته  لا نــص ســؤال النهايــةلنســبة للــوعي التنظــيري،  التصــوراتو  أي ســؤال الاختيــارات ،سـؤال البدايــة

، في لا وعد ما بعد أفق التفكير ،لفكريةأنظمتها اوعد  ،المرتبط بتحقيق وعدها المنشود ،المفهومية والعملية
يــة مــا في المقــام الأول لخدمــة بنــود نظر ، القصــديةو  الرامــي لتجســيد منطــق الغايــة ،يالنقــدي و التــأملشــكله 

لفنمت لخدمـة بنـود مـا بعـد  ،يد وتحقيق منطق نص ما بعد الغايةأكثر من تجس ،عموما النقدو  العلمو  صلة 
يتحتم علـى كـل نظريـة نقديـة أن «أنه طالما  ،وتفعيلها بما يتناسب مع المعطى المعرفي الكائن النقدية النظرية

نحـو مـرض المشـكلات الأساسـية الأكثـر توضح لنا أولا كيفية مقارنـة تجاربنـا حـتى يتسـنى لنـا أن نعـالج علـى 
والــتي يعكسـها الــوعي الإيــديولوجي  المتعــددة،و  تلــك المشـكلات الماثلــة في تجــارب التفكـير الأولى ،37»أهميـة

نراه مجسـدا  لفن بوصفه ظاهرة لها صفة النظرية،ا نساءلفمثلا حينما  ،التصورية المختلفة انتماءاتهبمختلف 
علميـــة، و  خـــرى بـــدورها في أواســـط ظـــواهر فنيـــةمتموضـــعة هـــي الأ تإشـــكالاو  حـــواراتو في شـــكل تجـــارب 

ريخيــة ماثلــة في  -الميتــا نقــد-لثــةو  نيــةو ت نقديــة أوليــة ترجمــت حضــورها الفعلــي ممارســا ،آنيــةو  وحقــائق 
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       ين من الموضوعات التي نسميها موضوعات فنية أو جمالية وهذه الخبرات الفنيـة عَ بنمط مُ «خبرات موسومة 
أو ) خــبرة المتــذوق(أو خــبرة جماليــة إدراكيــة) خــبرة الفنــان(الجماليــة قــد تتمثــل في رؤيــة فنيــة أوليــة إبداعيــة أو

محـــاولات للتقريـــب بـــين مســـلك الفـــن ومـــنهج «،هـــذه الخـــبرات هـــي محـــض 38») خـــبرة العلـــم( خـــبرة الناقـــد
ــــة الميتافيزيقيـــــة -الفلســــفة  عــــن مـــــنهج العلـــــم في رؤيتـــــه عتبارهمـــــا متميـــــزين -أو بـــــين الرؤيـــــة الجماليـــــة والرؤي
شــوبنهاور «ويمكــن أن نجــد مــثلا نمــاذج مــن هــذه المحـاولات في الحــوارات النقديــة لــدى كــل مــن  39»للأشـياء

 النقـدوغيرهم من الذين سعوا إلى ترسيخ عفوية العلاقـة المنطقيـة بـين  40»... ورافيسيون وبرجسون وكوتشه
علـى  والتجـارب العمليـةالمتباينـة قية والخـبرات الفنيـة ولكن على رغم من كل هذه المحـاولات الإسـتيطي والفن

ا درس الفـن  انفتـاح يـةنجدها في مجموعها تماشيا مع كل ما قدمته من مساهمة إيجابية في عمل ،تنوعها وكثر
ـــهقـــد ســـاهمت في الآن  ،ق نقديـــة أخـــرى أكثـــر رحابـــة واتســـاعاً علـــى آفـــا لفكريـــة في تعميـــق الفجـــوات ا ذات
 ،الالتبـاسبين مرجعيات ومفاهيم ظـواهر أخـرى مـا أدى إلى وجـود نـوع مـن  ،تحديدا جيةالأنطولو والمعرفية، 

في صـنع الإشـكال لأنـه يـدخل درجـات مـن «لغ الـدور التباسعلى أساس أنه  ،نفسهقدمه محمد الدغموي 
مــن جهــة  ،41»التعمــيم مــن جهــة ويلحــق ظــواهر خاصــة بممارســات أخــرى بفعــل مختلــف هــو النقــد الأدبي

المشـاغل الرئيسـية «، بـدعوى أن 42»الأمر الذي رسخ الإشكالية الحاصـلة بـين النقـد والفـن والعلـم « ،نية
لــرغم مــن تنوعهــا الهائــل ذلــك مــا حــث  ،43»والفرضــيات الأساســية للنقــد الأدبي قليلــة وليســت متباعــدة 

تي«على التساؤل مثلا م التصورية والإدراكيةد على اختلاف إيديولوجياالنقا وكيف يصبح  الفن من أين 
وشـرط ؟ وهل يمكن للنقد أن يحقق حضـوره ، وماذا يمكنه أن يقدم للنقد44 »يفعل على ما هو عليه وماذا

   .؟تبعا لذلك على كينونته الإشكالية بناءً  وجوده،
  :الكائنةالنقدية  اتلَمَ في ظل المسَُّ النقد  -2 
تي مــن الفـن ذاتــه   ، مســتندة لــقا علــى مقومـات الخَ ا مؤسسًــبوصــفه مشـروعً  مـن دون شــك فــإن الفـن قــد 

تنصــهر فيمــا بينهــا تــداخلاً  ،وهبــةوم إدراكبمــا هــي  الإحســاسو  الأخــرى بــدورها علــى مقــولات الميــولهــي 
فعـال في صـورة فـن عليـه يصبح على ما هإلى أن ت، وتشابكًا، استعارةً وتمثلاً   مسـتقل بذاتـه يؤثـث سـؤاله 

ة للقيـام بوظيفـمـن حيـث التنظـير والدلالـة والآليـة،  إلى أن يكـون مـؤهلاً  ،الإبـداعو  المحاكاةو  التجربةمختلفة ك
 جمـاليو  ن جهـة والعمـل علـى تقـديم منجـز فـنيمـ ،النص ،الذات ،الوعي غيره، على نحو ما يفعل مع طير

حينمـا أضـحى  ،كما هو حاله مع النقد نفسـه،موجودو هو كائن  ما ايحاكي من خلالهة انطباعييحمل سمة 
ريخ مفهومو مصطلح و  في شكل مرجعيةله لنسبة  ويرتكز عليه  على أساس أنه نقديساءل من خلاله  ،و
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ـــا اتنظـــيرً ذات الوقـــت في  ـــه يمكنـــهفي عُـــرفِّ تصـــوراته و إذ  ،وتطبيقً أن يحقـــق حضـــوره  ،أي النقـــد ،مـــن خلال
يتــولى الكــلام عــن «فهــو كمــا قدمــه الــدغمومي ضــمن هــذا الســياق ،ممارســةً ، دلالــةً و اميتافيزيقيًــو  اأنطولوجيًــ

ـــوره وأن يكــــون في حاجــــة إلى لغــــة  »الفــــن« بينمــــا لا يســــع الفــــن إلا أن يكــــون صــــامتا لا يــــتكلم إلا بحضـ
مكا ،45»العلم لمقابل ا أن تؤكد مشروعية حضوره الفعلي والتي    «:بنوديضيف الدغمومي وتمنحه 

  .علاقة موضوعية تمنع التطابق -١
   46.»ه بما يروج في فلسفة الفن أو علم الجمالوعلاقة مرجعية تؤطر النقد وتمد-٢
لفن وعلم الجمـال -٣« لا سـيما       ، 47»علاقة تستوجب البحث عن المحتوى النظري للنقد في صلته 

،كما اقشة الوضع الجمالي للنقد الأدبيشرط ضروري في من ،عده الأنطولوجيالوعي بعلم الجمال في بُ «وأن 
اكـــه لحــدود فلســـفة الفـــن والجمــال يجـــر إلى خلـــق تطابقــات غـــير مـــبررة أو أن هــذا الـــوعي في حالــة عـــدم إدر 

يكــون فنــا ولا علــم  بينمــا لا يقنــع النقــد أن » فنــا«مشــكوك في أهميتهــا وخاصــة حــين تتجــرأ  فتجعــل النقــد 
لا  48» ...الخلافية مبدأجمال يريد لنفسه أن يكون فنا أو نقدا وإن العلاقة الممكنة هي علاقة حوارية من 

فالعلاقــة « وعليــه والقــول للــدغمومي ،التفــاهمو  التناســق ،التمثــلو  التوافــق مبــدأقــة تنــاغم وانســجام مــن علا
بينما موضوع النقد  ،ومجرد »كلي«فموضوع علم الجمال موضوع   »الموضوع«الخلافية تبدو أولا في طبيعة 

نيـا في عَــموضـوع خـاص ومُ  فالنقــد يريـد أن يبــدي :المختلـف »القصــد «ين وقابـل للحكــم والتحليـل وتبــدو 
بينما يريد علم الجمـال إثبـات قـوانين  ،س يستقيها من علم الجمال أو الفنبمقايي  »جمالي«وضوع مرأ في 

لتــالي فــإن هــذه العلاقــة خلافيــة نوعــا مــا أكثــر منهــا توافقيــة، تحيــل علــى  49»للظــاهرة الجماليــة أو الفنيــة و
و صـــيغة الأفعـــال التســــاؤلية   دلاليـًــا الموضـــوعبيعـــة طمـــن حيـــث اخـــتلاف واضـــح بـــين الفـــن والنقـــد وجـــود 

 لا محالـة  الحوار،كل ذلك يؤدي ونص  الحكمالإيحائية وطريقة  الخلفية سمة ومن حيث ،النهائية القصديةو 
كل شيء قابـل ( من كوننة مبدأ السبب الكافي ،ذات الوقت الوهم النظري في«في نشأة  على صعيد آخر

لعـــالم في بنـــاء ) نيةللتفســـير في العلـــوم الإنســـا مـــن الجهـــد المبـــذول لتوحيـــد المعرفـــة ونســـيان النشـــاط الخـــاص 
 ،مواربــة نصــوص وعــي تصــوري آخــر جديــد الــتي يمكنهــا أن تؤســس بــلا ،50»المفــاهيم والفرضــيات العلميــة

 وطة،المغل في نسختها الإشكالية وهم المفارقات النظرية والتطبيقية ،يزيح بمقتضاه المؤدلج ،رامة ودقةأكثر ص
لنسبة للنقد بحيـث  أخـص، بشـكل الفـنو  والعلـم المرافقة لمختلف المواضعات التنظيرية والممارسات النقدية 

حينمـا زاحـم بذاتـه  قد عمل على تجسيد حضوره في سياق الثقافة العربية الآنيـة، ،يمكن أن نجد هذا الوعي
ظـير النقـدي العـربي المعاصـر خصوصـا لـدى التن«أفـق  أحكامـه،بنود و  قوانينهومحتوى  وانطلاقا من تشريعاته
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ـنَ ي ـُ أولئـك الـذين   51»رون لعلـم الجمـال وفلسـفة الفـن ويضـعون معـالم فارقـة بـين النقـد الأدبي وعلـم الجمـالظِّ
أو العكـس،وإن تم وحــدث ،كل ذلــك أمـلا في ألا يـتمكن أحــدهما مـن تمثـل الآخــر لذاتـه ردف الـدغمومييـُ

ب  ،ذلــك لأن منطــق الغيــاب ســيكون حاضــرا بقــوة  ،ور المؤقــت لــيس إلاوالحضــ الاســتعارةفســيكون مــن 
لفرض وجوده والعمل على إزاحة أي منهما تمهيدا لتنصـيب شـرعية حضـور جديـدة لخطـاب آخـر ولـو عـن 

والعبــث !دولــة وســط الهرجلــةلــه لا يمكــن أن تقــوم « فــالفن مــثلا ،مبــدأ اللاشــرعية في الحضــور الــدائمطريــق 
التنـــاغم ، 53» !التناســـب إنـــه الجمـــال القـــائم علـــى...هـــو النظـــام«-لفـــنا-بحكـــم أنـــه  52 » !والاضـــطراب

 ،الحضور وسـط هـذه العـوالم المتـوترةوالذي لا يقبل  والشرخ، الانفصام  ،لا على التوتر والخلاف ،التماهيو 
هولة لتصـورات أو المفـاهيم،الإ«لأن وظيفتـه هـي السـعي المتكـرر نحـو ربـط  الغامضة،و  ا  دراكـات الحسـية 

ت الجماليــة في الفــن لا يمكــو ــلــرغم مــن أن المحتــو ــا  ان ترجمتهــا إلى مفــاهيم محــددة لأ متطرفــة دائمــا ولأ
لفلسفة ليست مما لا يمكن وصفه، ت حقيقية فإنه يمكن صياغتها صياغة نقدية  ،في 54»فإذا كانت محتو

ت فنية وقوالب  ستقلاليتهيم«حينها  لها صفة العلمية، ،جمالية اصطلاحيةشكل نظر   كن للفن أن يحتفظ 
الــذاتي  الاســتقلالالتنــاولات النظريــة في  «ومعــه علــم الجمــال أيضــا ولا أدل علــى ذلــك مــن تلــك 55 »مــة

كســـبت الشـــيء الكثـــير خـــلال القـــرن الثـــامن عشـــر كنظريـــة نشـــأت أولا عـــن المـــذهب التعليمـــي   ،للجمـــال
بعـــت المســـارات  كـــان لهـــا رد فعـــل ضـــدها  ،البســـيكولوجية لكـــل مـــن ليبنتـــز ولـــوكالكلاســـيكي وبعـــد أن 

داخلـــي إلى  إحســـاسمـــن »الـــذوق«إلى مختلـــف مفهومـــات والانفعاليـــةوحولـــت تشـــديدها مـــن المتـــع الحســـية 
، وقــد وجــدت أفكــار شافتســبري وهيشيســون وبقيــة إلى المتعــة دون رغبــة والانســجامالجمــال المطلــق للنظــام 

مندلســون وكثــيرين غــيرهم، وقــد  ،ســلتز ،هــا في فرنســا وألمانيــا علــى يــدي ديــدروالجمــاليين الانكليــز مــا يوازي
جميــــع هــــذه الاتجاهــــات وكــــان أول مــــن مــــنح وز  »نقــــد الحكــــم«لخــــص التركيــــب المتعــــالي لــــدى كانــــت في 

للنظرية من وظيفة سوى التعريف بما يحققه التاريخ «بدعوى أنه ليس  56»ميتافيزيقيا للإدعاء الجمالي المحض
ريخ الفن وعلم الجمال ذاتهعلى نحو ما ح ،57»    .ققه 
  : النقد في ضيافة الأصول التكوينية من جديد -3
صــاغة في تصــورات نظريــة وتطبيقيــة لــق مُ والخَ  إشــكالية الإبــداع الفــنيأيضــا  يمكــن أن نجــد تبعًــا لمــا ســلف  

ــا  ريخيــة، تى بــواكير الفكــر الفلســفي فــإن جــذورها لتمتــد حــ ،الأمــس القريــب أوليســت وليــدة اليــوم «إذ أ
ريــــخ الفلســــفة عــــن أن هــــوميروس وهيراقلــــيطس  ،ولى المتغلغلــــة في أعمــــاق التــــاريخوإرهاصــــاته الأ فيحــــدثنا 

ســب بحج مرحلتــه و ضــ،كل بحســب نُ تحــدث عــن هــذه المشــكلة وســقراط وأفلاطــون وأرســطو كــانوا أول مــن
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خـر،ووعيـه التنظـيري، كـل ذلـ 58»سـب موقفـه الميتـافيزيقيبحضج فكـره و نُ  في منحـنى  ك سـاهم بشـكل أو 
 بــين ،الجمـالو  الفـن بــين تمثليـة،و  اسـتعارية، تفاعليــةال علــى ترسـيم نـوع مــن الحواريـة النقديـة ،ريخـي مسـبوق

أن جـاء «مـثلا منـذ ف ،...الوظيفـةو  التنظـير بين ،المفاهيمو  المرجعياتبين  ،لقالخَ و  الإبداعبين  ،النقدو  العلم
نه تق ومـا دون هـذا  ومـا سـار فيـه هـذا التعريـف مـن مراحـل عـبر التـاريخ ) محاكـاة(ليدتعريف أرسطو للفن 

ـــفيات  ـــ ــــوان الفلســ لــــ ــــت  ــــــوث وتلونــــ ـــــا البحــ ـــــت فيهـــ ـــــــا الآراء وتفرعـــ ــــت فيهـ ـــــروح تباينــــ ــــات وشـــ ـــــن دراســــ مـــ
ت الفـن  ،والمفاهيم المتنوعة59»المختلفة وعليه فـإن جملـة ومجمـوع تلـك التحـولات التاريخيـة الـتي عرفتهـا نظـر

الـذي ينطلـق مـن الماديـة  النقـد الأدبي« تمـنح  أنفي رؤيـة محمد الـدغمومي  اسـتطاعت ،أنواعهالى والجمال ع
ولكنـه  ،لم يبقى معه علم الجمال ضمن سياقات الفلسفة المثالية فقط،اا جماليً أيضا جهازا مفهوميً  ،التاريخية

ا النقـد «في عمليـة نقـل ولاتهذه التحساهمت بحيث  ،60»... أضيف إلى الفلسفة المادية نفسها واقترن 
بحيث إن علم الجمال الأدبي يثبـت للنقـد مرجعيـة علميـة في التفكـير  ،ار الفن إلى إطار العلممباشرة من إط

لتـالي فـإن مثـل  61»والتطبيـق ويعطيـه موقعـا في المعرفـة هـذه التصـورات مـن شـأنه أن يجعـل النقـد مطالبــا «و
نفـي  «لأن  ضـيف الـدغمومييُ  62»بعـد مـا تكـون عـن العلـمأو تكون له طبيعـة خاصـة أ    ن يكون فنا 

إلى العلم وإلى تسطير قواعد تخصـص  الاستدلالصفة العلم عن النقد نزوعا إلى إثبات فنية النقد يحتاج في 
مج  ،داخـل حـدود غـيره ينـةعَ في شكل كيان معرفي يسعى لفـرض حتميـة حضـور مُ  أو ،63»النقد بصورة بر

لرغم من ارتباطها بعلم الجمال وفلسفة الفن تفقد » كلمة الفن« «كون اية الأمرلا ينشدها في بدربما قد 
لنقد وتـؤدي إلى خلـق تشـويش تصـوري مفـض إلى التنـاقض  الالتبـاسوإلى حـدود  64»مدلولها حين تقترن 

 ،طع حـتى كبـار النقـاد أن ينجـوا منـهذلك أن النقد كفن يحتوي على كثير من الالتباس لم يسـت« ،الغموضو 
قد يُ  لغ الإقناعفقد يخفي  قدا انطباعيا  ت في إهابه  لنظر قدا  ،65»... عنى  بل قل إنه يحمل في ذاته 

فـــاء وراء أســـوار التســـتر والاخت يـــديجُ  ظـــيم،نوالت التركيـــب ،لتمثـــل والاختيـــاريمـــتهن ا ،متمـــرداو  ذكيـــا، مضـــمرا
حينهــا ســيكون  ،لعلــم وعلــم الجمــال وفلســفتهفة لإضــا ،والفــن أيضــا ،للنقــد ذاتــه الفكريــة الأنظمــة التصــورية

سيسًـــ يهـــرب مـــن الأنظمـــة «التنظيريـــة والإجرائيـــة، ســـوى أن  ،علـــى هـــذه المفارقـــات المرجعيـــة اعلـــى النقـــد 
 الــذي يمنحــه حريــة أكــبر وســلطة معرفيــة ،ذلــك الأثــر الثابــت والمتحــول في ذات الوقــت 66»ويخضــع للأثــر

ــا حـق النقــد ،خاصـة  ،مثلمــا هــو معلــوموأن هدفــه الأسمـى  لا ســيما ،الاخـتلافئ والســؤال ومبــاد يمــارس 
ً و  امعرفيً  ، يعكـس منفـتحو نشـط  ،دينـاميو  اهن في شـكل نـص حيـويترجمـة فعليـة لحضـوره الـر كيـد  ،نقـد
ين أجـزاء مختلـف بى السـكون والركـون ورسـم الحـدود الفاصـلة بـالتي و  المركزية، المتماهية واللامتناهية، دلالته
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تي  أسيســيةالبنيــات الت ــا  ت غيرهــا، بمــا أ ا والتكوينيــة لخطــا مضــادة  نوعيــة، إحالــة معياريــةفي صــورة لــذا
مطــابق و آخــر مغــاير  تحيــل علــى وجــود نســقفينومينولوجيــة متعاليــة،  ظاهراتيــة ،وصــفيةذات إرادة  ومغــايرة،
، الثبــاتو الجمــود  يشــوبهمــؤدلج في شــكل خطــاب  يســكن ســؤالها  ،النســبية المطلقــة حــد المماثلــة نوعــا مــا،

ائيـًا لمسَّ وهنا يمكن للنقد أن يُ ، صمت والانغلاق على ذاته دوغمائيًاال بحسـب المعطـى  مبدئياً إن لم يكـن 
أكثــر  ،الثابتـة والمتغـيرة الدلالـةبـنص هـذه  حيثياتـه، تحولاتـه وتمظهراتـه،تشـكيل الكـائن في نسـيج تمفصـلاته و 

علـى قـد لا يجـرأ حـتى  ،رد معـاني جـاهزةالتي تفرض عليه مجى الأخر  الساكنة تن تسليمه بمحتوى الدلالام
علـى الـرغم مـن  ،خالصـةبلغـة اسـتعارية  ،إزاءهـا التقبلو  بفعل التمثل فقط بل يكتفي ،تقويضهاو مساءلتها 

بــل  ،مـا ولا مجــازا ولا تركيـب رمــوز فقـطلـيس خيــالا ولا حل«محمد الــدغمومي كمــا يقدمـه منطقـهتخطيـب أن 
إن لم يكــن قــادرا علــى حــل إشــكالياته داخــل  ل منهجــي ينتســب إلى خطــاب المعرفــة حــول الأدب،هــو عمــ

  . وداخل أنساق العقلانيات العلمية المختلفة ذاته 67 »المعرفة فهو أعجز عن أن يحلها داخل الفن
  :نوعي النقد فعل إستيطيقي -4
كما يحلو -الجمالي  أو النقد  الفني عندما نتحدث عن النقد «نه  الدغمومييحيل  عطفا على ما سبق  

فإن هذا الحديث يفضي بطريقة مباشرة أو غـير مباشـرة إلى مجـال  -لمؤرخي النقد ومنظريه العرب أن يسموه
بحيــث  ،كينونــةً و  احضــورً  ،أو ينفــي وجودهــا  68»الــذي يؤكــد تلــك القيمــة »الحكــم« وإلى مجــال  »القيمــة«

» قيمــة« يمكننــا أن نفكــر في النقــد الفــنيّ أو الجمــالي إلا انطلاقــا مــن تصــور لا« أنــهعلــى الــدغمومي  يؤكــد
ة ينـعَ هـذا النقـد بعيـدا عـن معياريـة مُ  عطـي الموضـوع صـفة الفـن أو صـفة الجمـال ولا يمكـن أن نتصـورة تُ ينعَ مُ 

 ، أينأو يؤسـس لنقـده، فهــو إذ 69»تحـدد لـه قيمـة الفـن والجمـال، حـتى وإن امتنــع عـن أن يصـدر الحكـم 
يتحـرك مـن حيـث يـدري أو لا يـدري علـى مسـاحة إشـكالية كـبرى ولا «النقد، كما يوضح محمد الدغمومي 

دلالـةً  أو يتجاوزها، نفسها يقارب الحقيقة 70»تحديدا صارما قاطعا » القيمة«يستطيع أن يحدد فيها هذه 
ـا تسـعى إلى أن ، وفعلاً  د قيمـة جماليـّة خاصـة، تمهـد الطريـق لفكـرة وجـو «من منطلـق أن القيمـة في حـد ذا

كــار أخلاقيــّة أو ميتافيزيقيــة بحاجــة إلى إدخــال أي أف«في الوقــت الــذي ليســت فيــه  71»وقيمـة فنيــة خالصــة
ا القيمةتة لكي ينعَ مُ  مطلقا أن يتجنب استخدام بعض «يستطيع  م أنّ الناقد القارئ قد لابحك 72»فسر 

مــن أجــل إضــفاء نــوع مــن  73»دام لآرائــه في القيمــةفوظيفتــه كلّهــا إنمــا هــي تطبيــق واســتخ الأفكــار القيميــة
 ة محــددة،ذوقيــ ة، جماليــة و فنيــبصــيغ المــراد نقــده و  نــصو  طــاببمــا هــو خ مســة الفنيــة والجماليــة علــى الأثــرالل

بـوعي  ا عـن فكـرة جديـدة تكـون مرتبطـةبحثـً 74»العمل الفني يقصد به أن يتُذوق ويتُأمـل«إعمالا بمبدأ أن 
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ذات إيحائيـة تنشـد الوصـول إلى دلالـة  سـتيطيقية،والمعـايير الإ حكـامة مـن الأجملـنقدي مغاير مؤسـس علـى 
كيـد شـرعية  العلمو  الفنو فعل النقد  ، تعمل القيمة كوسيط نقدي يتمثل فنيو  جمالي، طابع إبداعي على 
ويليـًا ابنيـات ذلـك الأثـر قرائيـًلِ   ، بعـد عمليـة تفكيـكانقـدً و  ممارسة ،احضورها آنيً  علـى هـذا و  ،وتشـكيلها 

قــدة فكــرً و ا الأســاس فإنــّه مــن الضــروري معرفيــً ــرة قارئــة، علــى كــل ذات  تمثــل معــنى النقــد بوصــفه ت، ومُنظِّ
 سياق إبداعيأو  سقماثلة داخل ن-بطنةمُ و  علنةمُ -نةيعَ ا يهدف إلى البحث عن قيمة مُ ا وجماليً ا فنيً مشروعً 

لمفهوم نقدي مـرتبط بحـدود الفـن أو بعيـد عنـه،  قبل حيازته أولاً  75»للفن ايحوز مفهوم«نقدي محدد، أن و 
مـن مقاصـد النقـد لا النقـد كلـه، وغايـة مـن  مـن الفـن لا الفـن كلـّه وجـزءً  مثل مفهوم القيمة والتي تمثل جـزءً 

ت العلم لا العلم كلّه لمرجـع المغـاير المـا صـار الفـن مسـتقلا، فـإن التأكيـد انتقـل مـن اح«، لأنـه مـثلا ...غا
بـل قـد يكـون  l'art pour l'art  «76ذاتيـة، ولا فنـا مـن أجـل الفـن-زلـةع وهـو لـيس-تيإلى المرجـع الـذا

تســعى لــدعم فهــم للفــن بحســبه «نقديــة  ةتحصــيل قيمــالفــن محــض وعــي جمــالي، فــني في الآن نفســه طموحــه 
لقيمة    .نفسها 77»يكون اختيار الأشياء والممارسات كمصادر معرفة حسية ذات صلة 

  الميتا نقد النقد في ضيافة :رابعا
نعلى هذا النحو يجـزم محمد الـدغمومي بـدون مُ    لفـن لم يـتمكن «طلقيـة  التنظـير لمفهـوم النقـد في علاقتـه 

ن النقــد فــن حقــا لــرغم مــن أنــه ادعــى هــذا أكثــر مــن مــرة وتوســل بتعلــيلات مختلفــة  مــن الإقنــاع  وذلــك 
فلــم يــرس علــى  ،هــا مثــل الــذوق والقيمــةالية بطبيعتواعتمــد مفــاهيم إشــك بعضــها علمــي وبعضــها ثقــافي عــام

نه  على ما بناءً  كما يتضح ،78»قاعدة فلسفية عربية واضحة ريخية من الإبداع «سبق  مهما بلغت فترة 
ا لا تعرف إلا اتجاهات مجددة فحسب، هفإن في مجال الفن، ـددة  من الواضح أ بيد أن هذه الاتجاهات ا

 
ُ
وربمـا حـتى في 79»وتعطيها وجهها المميـز لهـا في التـاريخ ومكانتهـا في المـوروث ينةعَ هي التي تميز هذه الفترة الم

والأمـــر مشـــابه حـــد  ،وكائنـــة بقـــوة ا لا تـــزال واردةريخيــًـموجـــود  لمـــا هـــو  الاســـتدعاءبمـــا أن أفعـــال ! الحاضـــر
لنسبة للعلم والنقد أيضا   أوكلـه  ،اتـهإن لم يكـن هـو الفـن ذ ،إبداع وأحد مجـالات الفـن بما هو   المماثلة 

ومعــه تنظــير الــذات النقديــة الغربيــة عــبر  ،اكــرارً علــم الجمــال ت وأكــده اما قدمتــه فلســفة الفــن مــرارً ،كنصــفه
ذلـــك مـــا ، في محتواهـــا الأصــولي خصوصًـــا المتـــأخرة إزاءهالأولى و جـــه أخــص في نصوصـــها ريخهــا والعربيـــة بو 

 لنقـــد فنيـــاً  الاحتفـــاءت التنظيريـــة الـــتي قـــررت يؤكـــد علـــى أن مجمـــل الخطـــا لـــذات محمد الـــدغمومي جعـــل
الفكــر الجمــالي المشــترك الــذي «أنظمــة تفكــير مبــادئ مــن أســس و اهيمهــا اســتمدت مفكانــت قــد  ا،جماليًــو 

تنشطه الفلسفة الجمالية المثالية في حدود كونه فكرا يقع على تخوم الأنساق الفلسـفية الجماليـة المخصوصـة 
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ح  بمختلف وجهات النظر التي تعود إلى  الاستعانة -في خطاب التنظير والتحقيق-للناقد العربيوهذا ما أ
لموضــــوع الجمــــالي والنقــــد الفـــــني  ـــن شــــتى المشـــــارب والثقافــــات والأزمنــــة ليصــــوغ معرفـــــة  فلاســــفة ونقــــاد مـ

علـى رغبة ملحـة أي ربما بدون وعي منه وبدون سابق قصد ولا  ،معرفة قد تؤسس لفنية النقد ،80»عموما
ومـا علـى النقـد سـاعتها غـير  نداء الفـن والجمـال«فحينها سيكون مباشرة عكس الإن كان وحدث و  ،ذلك
قوامــه الفــن  فلســفيو  يإذا أراد لنفســه أن يتأســس علــى وعــي علمــ ،والانصــياع لأوامــره 81» !!!النــداء تلبيــة

الشــعور  أو »اللحظــة الجماليــة«طلاقــا مــن تلــك الصــفة الجوهريــة وهــيان قــائم علــى تحليــل عمليــة التــذوق،«
أن تـلازم مسـار تكوينـه وتقـوم بحـث النقـد  تحقيـبيعلـى نحـو  ،بحيـث أن هـذه الصـفة اسـتطاعت82 »لقيمة

ريخيـً دب ونقاد الفن وعلماء الجمالونقاد الأ يل تمثـل نـوعي ومناسـب لدلالـة ا مـن أجـل تحصـعلى العودة 
ــــــن ـــــ ـــ ـــــا الفـ ـــ ـــ ـــ ـــــو مـ ــــــ ــــداول وهـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــو تـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا نحـ ـــ ـــ ــــــاقوا جميعــــ ــــــ ــــــا انســــ ـــ ـــ ــــل حينمـــ ـــ ـــ ـــ لفعـــ ـــــان  ـــ ـــ ـــ ـــــ«كــ ـــ ـــ ـــ                   ونآراء أفلاطــ

 )plato(ـــــطو ــــ ـــــ ـــــت) Aristotle(وأرسـ ـــــ ـــ ــــــيللر) Kant(وكانــ ـــ ــــ ـــــل ) schiller(وشــ ـــــ ــــ                           ) Hegel(وهيغــ
وغـــيرهم ســواء أكـــان ذلـــك في محاولــة تبيـــين طبيعــة الفـــن وتعليلـــه أو في ) sehopenhauer(وشــوبنهور 

ر الناجمـــة عنـــه جمال  بلغـــة الـــذوق الاخـــتلافو  ينشـــد النقـــد ،بمـــا هـــو فعـــل مـــن أفعـــال النقـــد 83»يـــابحـــث الآ
  .نفسه سالفا واعترف به الفن ذاته على نحو ما أكده النقد ،القيمةو  الجمالو 
لتعقيب علـى لعبـة تبـادل الأدوار السـابقة والـتي سـعت   أن تجعـل  إلى  من هنا نلفي محمد الدغمومي يقوم 

 ،...والنقـد ذوق والـذوق نقـد ،والنقـد علـم والعلـم نقـد ،والجمـال قيمـة والقيمـة جمـال  االفـن نقـدً و  االنقد فن 
ت التنظــير النقــدي للنقــد ونقــدهإلى جعــل خطــ ،بــل ســعت أيضــا ،لعبــة لم تكتفــي بــذلك فحســب تقــوم  ،ا

ا  المعرفيةو  بتغيير أمكنة تموضعها الإيديولوجية غـة وخصوصـية مـع ل بمـا يمكـن أن يتناسـب  ،النقديةفي صور
ريخيــا اوظيفيــو  دلاليــا ،المنــوط والموكــل إليهــا القــديم،و  الجديــد ،الــدور المفــاهيمي بيئــة بحيــث أن  ،لأخــص 

اكانــت المكــان الأمثــل لكــي تجســد فيــه أدوار هــذه اللعبــة  الثقافــة العربيــة  النقديــة التنظيريــة عــبر وإشــكالا
لفعمحدمراحل ذات سيناريوهات متنوعة و  لدرجـة  ،ونجحـت علـى أكثـر مـن صـعيد ،ل كـان لهـا ذلـكدة، و

ــا علــى حســاب مــادة أخــرىوكينونــة  موقعهــاو فقــدت دورهــا  أن المــادة التنظيريــة الخــام نفســها، احتلــت  ،ذا
المـــادة النظريـــة الـــتي تســـود «علـــى أن  ،أكـــد الـــدغمومي في هـــذا الصـــدد وقـــد ،وجودهـــا أنطولوجيـــاموضـــع و 

لـيس لهـا هويـة ثقافيـة محـددة  هي مادة غير منسجمة ومتشظية غيرهما،خطاب التنظير والتحقيق كما تسود 
ولــيس لهــا نظــام فبــالأحرى أن تكــون فرضــيات  الأدب العــربي،-الفــن: ولــيس لهــا صــلة جوهريــة بموضــوعها

ا محـددا مفهومـا و تنظـير تؤسـس  ، أفضل لها من أن تكـون مـادة نظريـة في شـكل مرجعيـة 84»أصيلة وملائمة
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الـــذي ســـتلعبه في مجـــال المعرفـــة وتؤديـــه في فضـــاء حقولهـــا وحـــدود ســـؤالها  عـــد دورهـــالم تحـــدد ب نفســـها وهـــي
ــا  الفكريــة المختلفــة، في يقُــدم خطــاب، و  لعبــةو مــادة تي في شــكل المتقاربــة والمتباعــدة في الوقــت ذاتــه، كو

ــا  لم تصــنع خطــا نموذجيــا واحــدا أو عناصــر انتظــام«صــورة  عناصــر خطــا محكومــا بمرجعيــة واحــدة بــل إ
ومـــن جهـــة عــدم وضـــوح هـــذه  مــن جهـــة تعـــدد المرجعيــات، ،صــح عـــن وجـــود اخــتلاف وتعـــدد يســـببهماتف

لدرجة اللازمة وهي دائما تحيلنا إلى خطاب سابق يوجد كأصل، بصـورة مـنهج  المرجعيات فلسفيا وعلميا 
 ،عي سمة كل فعلبدون أن يرا لذاته العلمو  الفنو  طاب يسعى إلى أن يتمثل فعل النقدخ،85» ...أو نظرية

قـد يكـون  انسـق ربمـ ،التعريـفو  المصـطلحو  المرجعيـة نـص بما هـو نسـق معـرفي مسـتقل عـن الآخـر مـن حيـث
حيـة التـاريخ وقـد لا يســتقل  الأخـرىالعقلانيـة و  يميةعــن الأنسـاق الإبسـت ،الحقيقـةو  السـياقو  مسـتقلا مـن 

    .السالفة لجملة الاعتباراتا نظرً  مُطلقًا بذاته
   :خاتمة

التنظــيري  عــن طبيعــة التعــالق  بنتــائج حــواره إزاء بحثــه إلى الإقــرار ينتهــي جمــاع هــذا القــول المــوجز ن هنــامــ  
ضـــمن ، وينـًـاوتك تشــكيلاً ، اخلافـًـو  اتوافقًــ، وضــيافةً  احضـــورً  لفــنلعلــم واوالعملــي لخطــاب النقــد وعلاقتــه 

محمد الدغمومي  به ما جاء  ، بناءً على ةالإستيطيقية المركزيالعقلانية و  مبادئ التفكيرو  ولىالأ التكوين أسس
لتعـريج النقـاد وغيره من  ،اخصوصً   تنـص الخطـاصـوب حـدود  في سـطور هـذا التخطيـب،الـذين قـاموا 

  :يلي ا، التسليم بموالمختلف الماثل فيها المتباين اتوليفهالسالفة و 
ن شرط بقـاءه فيهـا إدراك النقد أثناء حطه لرحاله في عوالم العلم العقلانية وارتحاله -1 في أبعادها المؤدلجة 

ب التشـيؤمرتبط في آخر المطاف بمدى حُسـن تمثلـه واسـتيعابه لمقومـات هويتهـا  والاعـتراف  فيهـا ولـو مـن 
بما هو كائن لها بصورة ذاتية   ، طالما أن كل معرفة في النهاية لا يمكنها أن تتأسس إلا على الاعتراف   ا

ــاتــه بوسمــه مِلكًــومــا لــيس لهــا في الآن ذ لتعريــف   اا لغيرهــا مــرتبط بحــدود مفهوميــة وعمليــة مُعَينــة تخــتص 
ثيــث تمامــا كحــال ،هــاالمرتحــل إلي ابشــكل مشــابه أو مغــاير عــن غيرهــ اوتقــديمه  النقــد القــادم إليهــا أمــلاً في 

ُ م ها ة يمكن للعلم أن يمنحهعرفة علمية رصينبم وفهم عقلاني موسوم طر وعيعرفته النقدية               .إ
ـــكاليً أن ســــؤال النقــــد في الفــــن يبقــــى ســــؤالاً -2 لدرجــــة الأولى، ن إشـ ظــــرا لكونــــه قــــد تموضــــع في رحــــاب ا 

في مــدار إشــكالي مــأزوم لم يتمثــل بعــد في أواســطه أســئلة ذاتــه ولم لا يــزال هــو في حــد ذاتــه  -الفــن-خطــابٍّ 
ــــه ضــــــمنها يســـــتوعب ـــيره وأبعاد في الآن نفسـ ــــة و هـــــا الدلالأنظمــــــة تفكـــ ــــة، التنظيريـ ــــةيــ ـــكلها   الوظيفيــ في شـــ

  .الإستيطيقي بوجه أخص
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ريــخ فــإن للنقــد أيضــا فلســفته التاريخيــة المرتبطــة بــه والــتي احتضــنت إرهاصــات ومســار -3 إذا كــان للفــن 
نت عليه بطرق مختلفةتشكيله كرونولوجيً  ريخانية  هأن تجعل على نحو مُعَين فإذا استطاعت ،ا وأ في أواسط 

نـــه قـــد أصـــبح في النهايـــة مرادفـًــمُ  نغلقـــةمُ  نيـــةزم لفـــن في قالـــب دوغمـــائي محـــدد، فـــذلك لا يعـــني  ا قـــتر 
  . ، الثابتة والمراوغةالإيحائية قيقةالحو  الآلية التساؤليةو  الدلالية اهيةالم من حيثكله، للفن   نوعيا اموضوعي 

لمـرة وجـب عليـه مراجعـة ذاتـه النقـد في نظـر الناقـد المغـربي محمد الـدغمومي فعـلاً  يظـل-4 بصــفة  غــير بـريء 
دعـــاءات التنظيريـــة والإجرائيـــة والمفارقـــات المفهوميـــة والمغالطـــات وإبعـــاد نفســـه عـــن جملـــة الادوريـــة تراكميـــة 

ريخــه خصوصًــاالفــن العلــم و الدلاليــة في نصــها المــرتبط بســؤال  ، والــتي كانــت قــد لازمتــه لقــرون مضــت مــن 
حل وارتحل، في مختلف  ضارات الإنسانية، وما لبثت تتوقف عن ملاحقته أينماالنقدي الطويل بين فكر الح

ـا، مُ العوالم النقدية التي قرر الولوج واللجوء إليها، واضعً  ا في كينونـة حضـور كناها، طلبـًسُـ في غـترً ا رحالـه 
ا سؤاله  ا ذاته ويدعم  ً مشروعة يؤثث  كـل مـا هـو لاحتضـان   ةا في قابليـة دائمـ مؤدلجـًفكـرً  بوسمـه خطـا

يقبل مبادئ  ،مُتعددًا مخُتلفًا ،اممكنً  كائنًاوالتفاعل معه بوصفه   بت مُتحول، غائب،حاضر  ،موجود ماثل
مختلــف بــين  ،بكــل حريــة ومســؤولية تيحهــا حــق الأخــذ والعطــاءالــتي يُ و  كيــف مــا كانــت  التمثــل والاســتعارة

              .اتحديدً  والفنية العلميةحقول المعرفة النقدية في نسختها 
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